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لقد حدث تجلّي المسيح على طور ثابور قبل الآلام بقليـل، بالتحديـد قبـل أربعـين 
لاميذ في الإيمان بـأن هـذا إلى هذا، هدف التجلّي كان تثبيت الت. يوماً من الآلام والصلب

تظهـر . هو ابن االله، حتى لا يضعفوا من الأمور التي كـانوا مـزمعين أن يروهـا في تلـك الأيـام
قبــــل صــــلبك الكــــريم وآلامــــك : "فــــنحن نرتــّــل في إحــــداها. هــــذه الحقيقــــة مــــن الطروبريــــات

هبـــم إلى طـــور ثـــابور ــلا َتذــخا نيذـهترتمـم ـــيملات نــكذ ـهطلأاـــصو راــَتدع  ويقـــول .." ــ
حــتى عنــدما يعــاينوك مصــلوباً، يفطنــوا أنّ آلامــك طوعــاً باختيــارك ويكــرزوا : "نــداق العيــدق

 ".للعالم أنّك أنت بالحقيقة شعاع الآب
ــــد لتجلــــي المســــيح في شــــهر آذار، اســــتناداً إلى توقيــــت  إذاً، قانونيــــاً، ينبغــــي التعيي

الاحتفـال فيـه، فقـد لكن بما أنّ هـذا الوقـت يقـع في فـترة الصـوم ولا يمكـن . التعييد للفصح
هذا التوقيت ليس محدداً عشوائياً بل هو قبل أربعين يومـاً . نقُِل العيد إلى السادس من آب

 .المشابه ليوم الجمعة العظيم) ولأيل ١٤(من عيد رفع الصليب 
كـــل أحـــداث العيـــد محفوظـــة في الأناجيـــل الإزائيـــة كـــون التجلّـــي حـــدثاً مركزيـــاً في 

-٢٨:٩، ولوقــا ٨-٢:٩، مــرقس ٨-١:١٧مــتى (ل لاهوتيــة حيــاة المســيح ويتضــمّن رســائ
٣٦.( 
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إن تجلّي المسيح هـو حـدث تتـويجي في حيـاة التلاميـذ وهـو يـرتبط بالعنصـرة، كونـه 

على الأكيد هناك اختلاف بين التجلّي والعنصرة، في كون التلاميـذ . خبرة عظيمة عن االله
ح الممجَّد على غرار مـا كـانوا قـد صـاروه عند التجلي لم يكونوا بعد أعضاء في جسد المسي

مــن ناحيــة ثانيــة، هنــاك أحــداث أخــرى في حيــاة المســيح تشــكّل تجليــاً، فيهــا . يــوم العنصــرة
. سـوف أورد اثنـين مـن هـذه الأحـداث. مُنِح التلاميذ أن يروا بعض إشـعاعات مـن ألوهيتـه

فالتلميــذان مــا أن . ســيحالأول كــان دعــوة التلميــذين اللــذين دلهّمــا يوحنــا المعمــدان علــى الم
فاَلْتـَفَـتَ يَسُـوعُ وَنَظَرَهمُـَا " مـن ثمّ . ، حـتى تبعـاه"هوذا حمل االله: "سمعا السابق الشريف يقول

، الَّـذِي تَـفْسِـيرهُُ «:فَـقَـالاَ » مَـاذَا تَطْلبُـَانِ؟«:يَـتْبـَعَانِ، فَـقَالَ لهَمَُـا » يـَا مُعَلِّـمُ، أيَـْنَ تمَْكُـثُ؟: رَبيِّ
يوحنـا ." (فأَتََـيَا وَنَظَرَا أيَْنَ كَانَ يمَْكُثُ، وَمَكَثاَ عِنْدَهُ ذلِكَ الْيـَـوْمَ . »تَـعَاليََا وَانْظرُاَ«:فَـقَالَ لهَمَُا

إن التفات يسوع إليهما يعني أنهّ كشف مجـد وجهـه جزئيـاً، مـا دفعهمـا إلى ). ٣٩-٣٥:١
دنى لــذي لا يــُالســاكن في النــور ا"يمكــث المســيح في النــور كــون االله هــو . طلــب البقــاء معــه

، وأن التلميــذين مكثــا عنــده ذلــك اليــوم يعــني أ�مــا قضــيا يومــاً كــاملاً في معاينــة النــور "منــه
إذاً، نفهــــم أنّ دعــــوة التلميــــذين لم تكــــن مجــــرد دعــــوة اســــتجابا لهــــا بســــبب . غــــير المخلــــوق

وتظهِـر هـذه الـدعوة، بحسـب مـا يقـول . حماستهما الكبـيرة، بـل كانـت ثمـرة الرؤيـا والإعـلان
لقديس ثيوفيلاكتوس، أنهّ يظهر وجهَه ومجدَ وجهِه للذين يتبعونه، لأنّ مَن لا يتبع المسـيح ا

 "لم يتطهّر أن يستنير بالمعرفة؟ كيف يستطيع مَن"فعلياً لا يمكنه أن يبلغ إلى رؤية االله، إذ 
الحدث الثاني هو دعوة التلاميذ ومنهم الرسول بطرس حيث التقاهم المسـيح بعـد 

الموفـّق وطلـب مـنهم أن يلقـوا شـباكهم في البحـيرة مـن جديـد، فاصـطادوا سمكـاً  الصيد غير 



عنــدها ألقــى سمعــان بطــرس بنفســه عنــد قــدمي المســيح . كثــيرا علــى عكــس كــلّ التوقعــات
اطِئٌ «: "وقال ، لأَنيِّ رَجُلٌ َخ إذ : "ويـبرره لوقـا الإنجيلـي بقولـه". »!اخْرجُْ مِنْ سَفِينَتيِ ياَ رَبُّ

ــذُوهُ اعْتـَرَتْــهُ وَ  ــمَكِ الَّــذِي أَخَ إن ). ١١-٥:لوقــا ." (جمِيــعَ الَّــذِينَ مَعَــهُ دَهْشَــةٌ عَلَــى صَــيْدِ السَّ
إحســاس الرســـول بطـــرس بأنـّـه رجـــل خـــاطئ هــو ثمـــرةٌ ونتيجـــةٌ للانــذهال وللانجـــذاب الـــذي 

ــــك دــلحا ناــبتخا ثدمج ًارالـــد االله وإحساســـاً بحضـــور ابـــن االله . أصـــابه مـــن جـــراء المعجـــزة
إنّ مقارنـــــة هـــــذا الحـــــدث . وفي الوقـــــت نفســـــه إحساســـــاً بعـــــدم طهارتـــــه وخطيئتـــــهوكلمتـــــه، 

بأحـــداث رؤيويـــة موازيـــة مـــن العهـــدين القـــديم والجديـــد تظهِـــر أنّ هـــذا الانـــذهال لـــيس مـــن 
 .اث خارجية بل من إعلان مجد االلهأحد
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ا  بتعبــير آخــر، في لحظــةٍ مــا كشــف المســيح مــ. تعــني تغــيرّ الشــكل" تجلــّي"إن كلمــة 

كان يخفيه، أظهر مجد ألوهته الذي كانت طبيعته البشرية متحدة به من لحظة الحبـل بـه في 
بمحبتــه العظيمــة للبشــر، أخفــى المســيح مــا كــان لــه دومــاً، لكــي لا يحــترق . رحــم والــدة الإلــه

غــير "في تلــك اللحظـة تجلــّى المسـيح، . التلاميـذ بســبب عـدم أهليــّتهم كـو�م لم يتهيئــوا بعـد
القـديس " ( يكُنْه، ولا متغيراً إلى ما لم يكُنـه، بـل مظهـراً مـا كـان عليـه لتلاميـذهمتّخذ ما لم

أساساً، عندما نتحدّث عن التجلّي، نعني أنـّه أظهـر مجـد ألوهتـه، الـذي ). يوحنا الدمشقي
 .ر لم يكونوا قادرين على مواجهتهحفظه غير منظور في الجسد المنظور، لأن البش

 الفــم أن المســيح لم يظهــر كــلّ ألوهتــه، بــل فقــط قــوة يقــول القــديس يوحنــا الــذهبي
وهو فعل ذلك، من جهة، ليعطي معلومات عمّا يشبه مجد الملكوت الإلهـي، . صغيرة منها

إذاً، سـرّ التجلـّي هـو في . بتهايح اورسيخ لا تىح ،رشبلل هتم عند نظرهم مجد االله الكامل
يرد في النصـوص الليتورجيـة أن . ميذهآن واحد كشفٌ للملكوت وتعبير عن محبة الرب لتلا

لكــن لهــذا القــول معــنى محــدد وهــو لا . ه الطبيعــة البشــرية الــتي اتخــذهاالمســيح خــلال تجليــه ألَّــ
بحســـب القـــديس يوحنـــا الدمشـــقي، تألهّـــت . يعـــني أن الطبيعـــة البشـــرية تألهّـــت آنـــذاك فقـــط

ظــة الحبــل بــه في رحــم الطبيعــة البشــرية بالاتحــاد الأقنــومي والشــركة مــع الــرب الكلمــة مــن لح
ـــــوم البشـــــارة ـــــ. العـــــذراء ي ـــــوس (ت الطبيعـــــة البشـــــرية في تلـــــك اللحظـــــة ألهُِّ القـــــديس غريغوري

ـــ). اللاهـــوتي ـــي المســـيح، هـــذه الطبيعـــة البشـــرية المتألهِّ ـــه الكلمـــة، خـــلال تجلّ ة باتحّادهـــا بالإل
تحــدّث بــذا المعــنى ت. قبــل ذلــك لم تكــن معروفــة، والآن صــارت ظــاهرة. أظُهِــرَت للتلاميــذ

 .عدد من الطروبريات عن تأليه الطبيعة البشرية في التجلّي



هــذه الحقيقــة بالــذات تقودنــا إلى أن نــرى علــى جبــل ثــابور لا تجليــاً وحســب، أو 
فهــم قــد . إعلانــاً للمســيح، لأنــّه أظهــر بعــض إشــعاعات ألوهيتــه، بــل أيضــاً تحــوّلاً للتلاميــذ

يتكلّم الآباء عن تغيرّ . شرية، بالضبط لأّ�م تبدّلواه في طبيعة المسيح البمُنحوا أن يروا التألُّ 
هـذا يعـني ). القديس غريغوريوس بالاماس" (لقد تغيرّوا فاستطاعوا أن يروا التغير: "التلاميذ

تحــوّل . أنـّه كــان هنــاك تغــيرّ، تجــلٍ للمســيح، لكــن هـذا عُــرِف بســبب تغــيرّ التلاميــذ وتجلــيهم
فهــم لم يــروا النــور الإلهــي فقــط بنوســهم . لجســديالتلاميــذ جــرى في كــل كيــا�م النفســي وا

الذي هـو عـين الـنفس، بـل أيضـاً بحواسـهم الجسـدية الـتي سـبق أن مُنحَـت قـوة مـن قـوة االله 
عينـــا الجســـد عميـــاء تعجـــز عـــن رؤيـــة النـــور الإلهـــي، لأن عيـــني . غـــير المخلوقـــة لكـــي تـــرى

غيرّت بعمل االله وأعطي لهـا لهذا ت. الإنسان مخلوقتان وعاجزتان عن رؤية النور غير المخلوق
 ).القديس غريغوريوس بالاماس(مجا ىرت لد الإلهي 
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لكـن لمـاذا فضّـل الجبـل؟ في . صعد المسيح إلى جبل ثابور لكي يظهر مجـد ألوهيتـه

الأزمنة السابقة، كل الأحداث المهمة كانت تجري عادة على أمـاكن مرتفعـة، علـى جبـال، 
أظهـــر المســـيح . ـلعفـــك ذإ ،اوـــقي اوناـــقت نومدــتهامدم علـــى الجبـــال مثلمـــا اعتـــاد الوثنيـــون أن

عظمـة مجـده علـى جبــل ثـابور كـون إظهــار مجـد الطبيعـة البشـرية هــو أعظـم أحـداث التــاريخ 
 .البشري

من ثمّ، بحسب ما يقول المسيح، هو أتى ليبحث عن الخروف الضال الذي ضاع 
نــّه وجــد الخــروف الضــائع وحــرّره مــن إذاً المســيح صــعد إلى الجبــل لكــي يظهــر أ. في الجبــال

مجدداً، يظهِر ). القديس غريغوريوس اللاهوتي(الخطيئة ومن الشيطان، وأنهّ الراعي الحقيقي 
صـــعوده أنّ كـــلّ الـــذين يريـــدون أن يـــروا مجـــد الألوهيـــة في طبيعـــة الكلمـــة البشـــرية علـــيهم أن 

أن يتطهّــروا مــن كــل الأمــور يخرجــوا مــن الــدناءة ويتخلّــوا عــن الأمــور الخفيضــة ويرتفعــوا، أي 
 .الأرضية التي تبقيهم مربوطين بالأرض

. لقـد رأى التلاميـذ الشمسـين، الحسـيّة والنوسـيّة. لقد كان تجلي المسيح في النهار
يا يسوع إنّ الشـمس الحسـيّة قـد : "يكتب القديس يوحنا الدمشقي في إحدى الطروبريات

هـذا يعـني أن شمـس ". علـى طـور ثـابور احتجبت من شعاع اللاهـوت، لمـا أبصـرتكَ متجليـاً 
ربمّــا في البدايــة رأوا النــورين، المخلــوق . حواســنا اختبــأت واختفــت مــن شــعاع ألوهيــة المســيح

وغـــير المخلـــوق، بحســـب مـــا يصـــف القديســـون أصـــحاب الخـــبرة، لكـــنّهم عنـــدما رأوا القـــوة 
ني أن التلاميـذ يقـول القـديس اسـحق السـريا. الأعظم للألوهية فقـدوا الشـمس الحسـيّة كليـّاً 

يقـول القـديس ". واحـدة في السـماء كالعـادة وواحـدة فـوق العـادة: "على ثـابور رأوا شمسـين



. نيقوديموس الأثوسي أنّ عند تجلي المسيح على جبل ثابور كان هناك منظر عظـيم مرهِـب
فــالأمر لــيس مــا يحــدث عــادة مــع ظهــور . أولاً لأن شمســين ظهرتــا مــا لم تعرفــه الخليقــة أبــداً 

ة للشمس قبل الفجر، ومن بعده تظهـر الشـمس الحقيقيـة، بـل هـو بـالواقع شمسـان في صور 
ثانيــاً، إنـّـه منظــر مرهِــب لأن الشــمس الأولى المعروفــة مــن حواســنا ترتفــع مــن . نصــف النهــار

الشــمس الثانيــة كانــت أرفــع بشــكل لا يقــارن مــن . الســماء والثانيــة جليــة ترتفــع مــن الأرض
وتماماً كما يحدث عند ارتفـاع الشـمس الحسـيّة حيـث . السماء الشمس الحسيّة المرتفعة من

تختفي كل النجوم في السماء، هكذا أيضاً اختفت أشعة الشمس الحسيّة مع ارتفـاع شمـس 
 .البرِّ 

بالتأكيــد، في تلــك اللحظــة، لم يــرَ كــل النــاس علــى الأرض مجــد الشــمس العقليــة، 
يس غريغوريــــوس بالامــــاس أن كــــلّ يقــــول القــــد. بــــل وحــــدهم الرســــل والنبيــــان اللــــذان ظهــــرا

ســكان الأرض يمكــنهم أن يــروا الشــمس الحســيّة مــا عــدا العميــان، بينمــا شمــس الــبرِّ العقليــة 
وفي تحليله لهذه الفكرة يقول، بما أنّ الشمس الحسيّة . فلا يراها إلا المستحقّون والمستعدّون

لنوسـية لــيس عنـدها فقــط هـي بــلا نَـفْـس ولا عقــل ولا إرادة، فالكـل يراهــا، بينمـا الشــمس ا
طبيعـــة ولمعـــان ومجـــد طبيعيـــان، بـــل أيضـــاً عنـــدها إرادة مســـتعّدة، وبالتـــالي تظهـــر لكـــل مَـــن 

إذن، الشمس العقلية والنـور غـير المخلـوق مرئيـان عنـد كـل الـذين . ه بغربا إذا ما أرادت
ـــن يريـــد، وهـــذا الكشـــف يتوقــّـف علـــى

َ
 يمـــنحهم االله هـــذه الخـــبرة، لأن االله يكشـــف نفســـه لم

 .الحالة الروحية للناس الذين يمُنَحونه
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لقــد ركّزنــا ســابقاً علــى أن هــذا النــور الــذي رآه التلاميــذ علــى جبــل ثــابور لم يكــن 

إلى هــــذا، لم يكــــن طبيعــــة ثالثــــة مخبــــأة في المســــيح، بــــل . حقيقـــة مخلوقــــة، بــــل نــــور الألوهيــــة
لهيــة وبشــرية، متحــدتان في أقنومــه للمســيح طبيعتــان، إ. الألوهيــة الــتي ألهّـَـت الطبيعــة البشــرية

لقد مُنح التلاميذ أن يروا مجد الألوهية هذا . من دون تغيرّ ولا انفصال ولا تغير ولا انقسام
إذا كـــان . مــن تعــاليم الكنيســـة الأساســية أن لكــل جـــوهر قوتــه. في طبيعــة الكلمــة البشـــرية

علـــى . قــاً فقوتــه مخلوقــةالجــوهر غــير مخلــوق تكــون قوتــه غــير مخلوقـــة؛ وإذا كــان الجــوهر مخلو 
المنوال نفسه يقول القديس يوحنا الدمشقي أن الجوهر والطبيعة هما شيء والقوة هي شيء 

القــوة هــي . آخــر، الأول عــاملاً هــو شــيء بينمــا مــا قــام بــه أي نتيجــة القــوة هــو شــيء آخــر
هــذا يعـــني أن لأقــانيم الثـــالوث القــدوس طبيعـــة . مجــد الجـــوهر، لكــن الفاعـــل هــو الشـــخص

نحــن البشــر، حســب مــا يعلّــم الآبــاء، لا نــرى طبيعــة االله ولا نشــكتر . كة وقــوة مشــتركةمشــتر 
ـــه في الطبيعـــة . بـــا، بـــل نشـــكتر بقوتـــه ـــروا طبيعـــة االله بـــل قوت ـــابور لم ي إذاً، التلاميـــذ علـــى ث

 .البشرية للكلمة
بحسـب القـديس يوحنـا الدمشـقي، تشـير  . لقد كان النور علـى ثـابور مجـد الألوهيـة

لا . تشـير إلى شخصـه، أي الأقنــوم" االله"إلى طبيعــة االله وقوتـه، بينمـا كلمــة " هيـةألو "كلمـة 
يمكننـا أن . يمكننا أن ننادي بالألوهية الآب وحـده أو الابـن وحـده أو الـروح القـدس وحـده

نقـــول االله الآب، االله الابـــن، واالله الـــروح القـــدس، لكـــن لا يمكننـــا أن نقـــول ألوهيـــة الآب، 
 .ألوهية الابن وألوهية الروح القدسوكأّ�ا منفصلة عن 



، كو�ـــا تشـــير إلى الطبيعـــة، يمكـــن تطبيقهـــا علـــى القـــوة أيضـــاً، "ألوهيـــة"إن كلمـــة 
ـــة علـــى " ألوهيـــة متعاليـــة"وبالتـــالي يمكـــن الحـــديث عـــن  تشـــير إلى الطبيعـــة ويســـتحيل بالكليّ

الألوهيـة . نسـانكترـشي تيلا ةوقلا لىإ يرش هبـا الإ" ألوهية أدنى"الإنسان أن يشكتر فيها، و
) باليونانية(لكلمة الألوهية ). القديس غريغوريوس بالاماس(دائماً واحدة وفي ثلاث أقانيم 

"theotita "يقــــــدّم القــــــديس . عــــــدّة معــــــانٍ، وتشــــــير إلى عــــــدد مــــــن الحقــــــائق اللاهوتيــــــة
فهـي . غريغوريوس بالامـاس بعـض الشـروحات الـتي تشـير إلى أصـل هـذه الكلمـة واشـتقاقها

إّ�ــا . كمــا أّ�ــا تشــير إلى الكينونــة في لامكــان بــالجوهر والطبيعــة. كليّــة وجــود االلهتشــير إلى  
ترتبط بكلمة الهواء، موحية بإحراق والتهام كل الشرور، كما أّ�ا تدلّ على لمعان االله وقوته 

دلالة علـى أن االله يـرى " رأى"يمكن أيضاً أن نردّ الكلمة إلى الفعل . التي تحرق كل الخطايا
ـبق ّتىتهدلاو لــاويعــ وتظهــر هــذه الكلمــة أيضــاً بصــيرة االله أو حكمتــه، . ـك فـملأا لـح رو

كـلّ هـذه المعـاني . إلى هـذا، تتّصـل هـذه الكلمـة بالتقـديس. المرتبطة بالنظر بمعنى الإشـراف
 الأتيمولوجيــة تشــير إلى قــوى االله الكثــيرة، حكمتــه، لمعانــه وقوتــه المؤلهّــة، كمــا إلى اســتحالة

 .هر االله أو طبيعتهالمشاركة بجو 
الإفــادة اللاهوتيــة الكاملــة حــول هــذا الموضــوع هــي أن الرســل علــى ثــابور لم يــروا 

 .طبيعة المسيح، بل رأوا قوة الإله الثالوثي غير المخلوقة في طبيعة الكلمة البشرية
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مِــنَ  إِنَّ : الحْــَقَّ أقَــُولُ لَكُــمْ «"لقــد صــار تجلــي المســيح علــى طــور ثــابور بعــد إعلانــه 

). ١:٩مـرقس " (»الْقِيَامِ ههُنَا قَـوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتىَّ يَـرَوْا مَلَكُوتَ االلهِ قـَدْ أتَـَى بِقُـوَّةٍ 
ــي الــذي جــرى بعــد ســتة أيــام مــن ذلــك  مــن بعــدها مباشــرة يصــف الإنجيلــي حــدث التجلّ

جلـّي، لا تعلـيم ولا الحين، إذ كما نرى في الأناجيل، لم يوضَع أي حدث بين الإعلان والت
يتحدّث النـاس  . هذا يعني أن هذه الأيام بين الإعلان والتجلّي كانت أيام صمت. معجزة

الـــبعض يعتـــبرون أنــّـه ســـيادة إرادة االله علـــى كـــلّ الكـــون، . كثـــيراً عـــن ملكـــوت االله وماهيتـــه
لـــي في أي حـــال، الارتبـــاط بـــين ملكـــوت االله وتج. وغـــيرهم يـــرون أنــّـه مباركـــة الأبـــرار الآتيـــة

المسيح يشير إلى أن الملكوت هو معاينة نعمة الإله الثالوثي ومجده غير المخلوقين في طبيعـة 
 .ا ما هو بالحقيقة تألّه الإنسانالكلمة البشرية، وهذ

فهـــو . لـــدى القـــديس غريغوريـــوس بالامـــاس ملاحظـــات ممتـــازة حـــول هـــذه النقطـــة
ـــم أن ملكـــوت االله مـــرتبط بشـــدة بالملـــك الـــذي هـــو االله، في المســـيح توحـــدت . المســـيح يعلّ

إذاً، حيثمـا كـان المسـيح، . ه وأنـار الطبيعـة البشـريةمجد الألوهة ألَّ . الألوهية بالطبيعة البشرية
لا يمكـــن قبـــول ملـــك بـــدون مملكـــة، ولا مملكـــة بـــدون ملـــك، . هنـــاك كـــان الملكـــوت أيضـــاً 

يـــــربط  المســـــيح في كلامـــــه،. وهكـــــذا لا يمكـــــن فهـــــم ملكـــــوت االله مـــــن دون المســـــيح الملـــــك
كلمـــة . إّ�ـــا مســـألة رؤيـــة النـــور غـــير المخلـــوق". حَـــتىَّ يَــــرَوْا مَلَكُـــوتَ االلهِ : "الملكـــوت بالرؤيـــة

لا تعني أن الملكوت يأتي من أي مكـان، بـل هـو يشـير إلى الكشـف عنـه، إذ حيـث " أتى"
وهــذا . يكــون المســيح هنــاك يكــون الملكــوت، فــالأمر لــيس مســألة مكــان بــل مســألة ظهــور



يعجــز الإنســان عــن ". بقــوّة"إنــّه يشــير إلى . عــلان تمّ بقــوة الــروح الكلــي قدســهالإ-الظهــور
 .رؤية مجد االله إلا إذا قٌـوِّيَت حواسه النفسية الجسدية بقوة االله غير المخلوقة

يمكــن أن نســمّي الكنيســة والقــداس الإلهــي ملكــوت االله، إذا بلــغ الــذين يســلكون 
إذا تكلّمنــــا عــــن . الــــذي هــــو المملكــــة الحقيقــــي فيهمــــا إلى معاينــــة مجــــد االله غــــير المخلــــوق،

الكنيســـة وعـــن الملكـــوت دون أن نربطهمـــا بمعاينـــة االله، برؤيـــة النـــور غـــير المخلـــوق، نرتكـــب 
فضــلاً عــن ذلــك، تظهــر أســرار الكنيســة ملكــوت االله وتقــود الإنســان إليــه، . خطــأً لاهوتيــاً 

 .ةهذا لأّ�ا مرتبطة تماماً بقوة االله المطهرة المنيرة المؤلهِّ 
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أحــــد تعــــاليم الآبــــاء القديســــين أنّ المســــيح علــــى طــــور ثــــابور أظهــــر للنــــاس جمــــال 

المسيح هو نموذج خلق الإنسان، لأن الإنسان خُلِق علـى . تهروم بحسب النموذج الأول
إن نسـبنا سـامٍ . بـذا نـرى مجـد الصـورة وأيّ شـرف لنـا كوننـا علـى صـورة االله. صورة الكلمة

 .نّ المسيح الممجَّد هو نموذج خليقتنا الأول، كما أنهّ بارئنا وخالقناوليس دنيئاً، لأ
ــــذي صــــار إنســــاناً  ــــاب المقــــدس أن المســــيح هــــو آدم الأول ال ــــردِ تكــــراراً في الكت ي

في الفردوس، آدم الأول مع كونه غـير مختـبر، كـان في حالـة . ليصحح خطأ الجد الأول آدم
لكــن . نقيــة وكــان يتلقّــى شــعاعات النــور الإلهــيمــن اســتنارة النــوس لأنّ الصــورة فيــه كانــت 

في التقليــد الآبــائي يقُــال أنّ . بعــد الخطيئــة، أظلَــم وفقــد الشــبه، لكنّــه لم يفقــد الصــورة كليــاً 
بتجسدّ المسيح وتألهّ الطبيعة . الصورة في آدم أظلََ◌مت وصارت قاتمة لكنّها لم تفُقَد كلياً 

إذاً، علـــى ثـــابور . قع أرتفـــع أكثـــر مـــن ذي قبـــلالبشـــرية عـــاد آدم إلى مجـــده الســـابق، وبـــالوا
أظهــر المســيح مــا كــان عليــه المثــال الأول للخليقــة البشــرية والحالــة الــتي كــان عليهــا آدم في 

بالتأكيد، يرد هذا الكـلام مـع تحفـظٍ إذ، بحسـب مـا يعلـّم القـديس . الفردوس قبل السقوط
انــاً وأكثــر قداســة ممــا كــان عليــه نيقوديمــوس الأثوســي، إشــراق المســيح المتجلــّي كــان أكثــر لمع

الأول لأن الإلــه الــذي خلــق آدم كــان : وهــذا يعــود لســببين. آدم مــن الإشــراق في الفــردوس
النــــور الإلهــــي طبيعــــي، بينمــــا كــــان نــــور آدم . إلهــــاً بــــالجوهر، بينمــــا آدم كــــان إلهــــاً بالمشــــاركة

هــا أقنوميــا، بينمــا آدم كــان ثانيــاً، لأن المســيح اتخّــذ الطبيعــة البشــرية وألهّ . بالمشــاركة والنعمــة
هــذا يعــني أنــّه فيمــا كانــت الطبيعــة الإلهيــة متّحــدة . في شــركة مــع نعمــة االله مــن خــلال القــوة

أقنومياً بالطبيعة البشرية في المسيح، في آدم وفي كلّ مَن يتقدّس، تتّحد طبيعته باالله بالنعمة 



ين الإلهيـة البشـرية تمـّت في المسـيح بنـاءً عليـه، الوحـدة الأقنوميـة بـين الطبيعتـ. وليس بالأقنوم
 .فقط

لكـــي نجعـــل هـــذا مفهومـــاً، علينـــا أن نـــذكر أنــّـه بحســـب القـــديس يوحنـــا الدمشـــقي 
. الأولى في الجــوهر، وهــي القائمــة بــين أقــانيم الثــالوث القــدوس. هنــاك ثــلاث طــرق للاتحــاد

الإنســان -لــهالثانيــة هــي الــتي تمـّـت في المســيح بالتجسّــد وهــي الأقنوميــة لأن المســيح هــو الإ
والطريقة الثالثـة هـي بالنعمـة وتـتمّ في كـلّ الأشـخاص غـير المتّحـدين بـاالله بـالجوهر، . الوحيد

لأنّ هـــذا يـــتمّ فقـــط في أقـــانيم الثـــالوث، ولا هـــم متّحـــدون بـــاالله أقنوميـــاً لأن الإلـــه الإنســـان 
لهـــة إذاً، القديســـون لا يُسَـــمّون آ. وحيـــد، بـــل هـــم متحـــدون مـــن خـــلال اشـــتراكهم بالنعمـــة

 .بشرية ولا حتى بالنعمة، بل هم بالنعمة متقدّسون
وتمامـــاً مثـــل . مهمـــا يكـــن، لقـــد أظهـــر المســـيح المتجلــّـي مجـــد نمـــوذج خليقتنـــا الأول

النحاتين، فللأصيل قيمة أكثر من النسـخة الـذي يقـدر أي كـان أن يصـنعه، إذاً هنـا أيضـاً 
كمـــا الغايـــة والهـــدف الـــذي يظهـــر تجلـــي المســـيح أصـــل الإنســـان  . للمثـــال الأول قيمـــة أكـــبر

 .ينبغي بالإنسان أن يتوجّه إليه
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إن النــور الــذي نــراه بــالحواس، بــالرغم مــن كونــه مخلوقــاً، هــو الحقيقــة الوحيــدة علــى 

لمـع شـخص المسـيح مثـل الشـمس، وثيابـه صـارت . الأرض التي تظهِر مجد الألوهية وتألقهـا
لــيس هنــاك أي حقيقــة . ن يفهــم الألوهيــةبيضــاء مثــل النــور، إذ هكــذا يســتطيع الإنســان أ

إن تســمية االله بــالنور هــي حقيقــة إذ، مــن جهــة، هــو كشــف عــن . أرضــية أخــرى لإظهارهــا
، ومـــن جهـــة أخـــرى، لأن كـــل )١٢:٨يوحنـــا " (أنـــا نـــور العـــالم"المســـيح نفســـه، وهـــو قـــال 

لإنجيلــي يشــير القــديس يوحنــا الــذهبي الفــم إلى أن ا. الــذين مُنحــوا أن يــروه رأوه كنــور مشــعّ 
يقــول أن شــخص المســيح لمــع مثــل الشــمس، إذ لا يوجــد أي صــورة أخــرى لتقــديم إشــعاع 

 .شخص المسيح في تلك اللحظة
تظهــــــر صــــــورة الشــــــمس حقيقــــــة لاهوتيــــــة أخــــــرى، بحســــــب مــــــا يــــــذكر القــــــديس 

االله، كمــا نعــرف . فهــو يقــول أنــّه لا يوجــد فــرق بــين النــور والشــمس. غريغوريــوس بالامــاس
صـــنع النـــور في أول يـــوم مـــن الخليقـــة، وفي اليـــوم الرابـــع صـــنع الشـــمس مـــن العهـــد القـــديم، 

. إذاً، خُلِــق النــور أولاً، بينمــا أتــى النــور إلى قــرص الشــمس في اليــوم الرابــع. وأعطاهــا النــور
نـور االله كـان ومـا يـزال بـدون ابتـداء، أي، . نحن نـرى هـذا بالتشـابه الجزئـي في المسـيح أيضـاً 

لكـــن لاحقـــاً، عنـــد التجسّـــد، . ه هـــذا النـــور غـــير موجـــودلم يكـــن هنـــاك وقـــت لم يكـــن فيـــ
بالتـالي، فيمـا كـان االله دائمـاً . أُضيف تـألّق الطبيعـة البشـرية الـذي تلقّـى كامـل مـلء الربوبيـة

 .نوراً، عند تجسده صار الجسد الذي اتخذه مصدراً للنور غير المخلوق
س، بقـدر الفـرق من ناحية ثانيـة، هنـاك فـرق شاسـع بـين نـور الألوهيـة ونـور الشـم

للمخلـوق بدايـة وينبغـي أن يكـون لـه �ايـة فيمـا االله يريـده أن . بـين المخلـوق وغـير المخلـوق



لكــن غـير المخلــوق هــو بـلا ابتــداء ولا �ايــة . المخلــوق أيضــاً يتغـيرّ ويتبــدل. يكـون بــلا �ايـة
. المحسوســـةلهـــذا علينـــا أن نكـــون دومـــاً معتـــدلين في اســـتعمالنا للوقـــائع . ولا تغـــيرّ ولا تبـــدل

، ولم يقــل أنــه صــار وجــه الشــمس )٢:١٧مــتى " (وَأَضَــاءَ وَجْهُــهُ كَالشَّــمْسِ "كتــب الإنجيلــي 
يشــير القــديس نيقوديمــوس الأثوســي إلى الفــرق بــين لمعــان الشــمس الحســية . بــل كالشــمس

فنور الشمس الحسية، كونه وقتيـاً، يـأتي إلى عيـني الإنسـان عـبر الـزمن، أي . ونور شمس البرِ 
وهكــذا منــذ الفجــر يكــون في الشــرق، ومــن هنــاك يــأتي إلى . فشــيئاً ولــيس لمــرة واحــدة شــيئاً 

لكـــن هـــذا الأمـــر لم . هنـــاك تغـــيرّ في الإنـــارة بحســـب الأوقـــات. الظهـــيرة ومـــن ثمّ إلى الغـــرب
فكون نور الـبرِ غـير مخلـوق ويتخطـّى الـزمن، لم يشـرق علـى . يصِر للتلاميذ على طور ثابور

هــذا النــور الإلهــي يعمــل ". اً متقــدماً ومتــنقلاً، بــل مباشــرة ومــرة واحــدةشــيئاً فشــيئ"التلاميــذ 
بحســب القــديس نيقوديمــوس . بطــريقتين، منــيراً ومحرقــاً، بحســب تقــدم حالــة الإنســان الروحيــة

ـــه أيضـــاً  الأثوســـي، للجَمـــر أيضـــاً ســـيماؤه الأرضـــية الماديـــة كونـــه يتحـــوّل إلى رمـــاد، لكـــن ل
هـذا يجـري أيضـاً مـع النـور . ض الحالات يحرق وفي غيرهـا ينـيرففي بع. سيماؤه المنيرة المحرقة

المســيح هــو مثــل جمــرة محرقــة لامتلاكــه الطبيعــة البشــرية، . الإلهــي في الطبيعــة البشــرية للكلمــة
ــه يمتلــك أيضــاً نــور الربوبيــة مــن ناحيــة ثانيــة، لــيس هــذا مــا يجــري للجمــر . أي الماديــة، لكنّ

فالمسيح يصير نوراً للمتطهرين مـن الخطيئـة ونـاراً . قريبينالذي لا ينير البعيدين فيما يحرق ال
 .لغير الأطهار

علينا أن نستفيد من الفرصة للنظر إلى ملاحظة القديس باسيليوس الكبـير الرائعـة 
فهو يأخذ الحديد المحمّى كمثال، فيقول أن النار تـأتي إلى الحديـد، لا . حول تجسد المسيح

هــذا يعــني أن النــار لا تجتــاح الحديــد، بــل فيمــا تبقــى في . مــن مكــان إلى آخــر بــل بالانتقــال
. ـ�اكـقنت ،اـيلإ لـهاوق هتهاقاطو اــا، لكنهــا لا تــنقص مــن الانتقــال فيمــا تمــلأ الحديــد كليــاً 

لم يـكتر االله نفسـه، أي أنـّه . على منوال مشابه، جرى الأمر نفسـه بتجسـد ابـن االله وكلمتـه
ري وأقــام بيننــا مــن دون أن يكــفّ عــن كونــه في لم يغــيرّ موقعــه، بــل تنــازل نحــو الجــنس البشــ



إن الكلمـــة غـــير "يعُـــبرّ عـــن هـــذا العجـــب في خدمـــة مـــديح والـــدة الإلـــه في القـــول . الســـماء
المحصور كان بجملته مع السفليين ولم يغب البتة عن العلويين، إذ قد صار ذلـك تنـازلاً إلهيـاً 

 ".لا انتقالاً مكانياً 
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ــمْسِ ": يؤكّــد الإنجيلــي مــتى بالإضــافة إلى مــا ). ٢:١٧مــتى " (وَأَضَــاءَ وَجْهُــهُ كَالشَّ

ذكرنــا ســابقاً، علينــا أن نتوسّــع قلــيلاً لنشــدد علــى بعــض الحقــائق اللاهوتيــة المتعلّقــة بلمعــان 
نور االله هو من قبل الزمن وغير محدود بزمـان، لكـن علـى ثـابور، بسـبب محبـة . وجه المسيح

بمعــزل ". كمــا علــى قــرص الشــمس"ر علــى الجســم البشــري االله الفائقــة لجــنس البشــر، صُــوِّ 
لقــد كــان غــير محصــور مالئــاً الكــل بــدون حــدود "عــن الاســتنارة وتصــويره علــى وجــه المســيح 

هــذا هــو ســر تجســد ). القــديس نيقوديمــوس الأثوســي" (مســتحيلاً تصــويره فيمــا هــو مصــوَّر
 .نّه أيضاً سرّ تألّه الإنسانوتجلي كلمة االله العظيم، لك

لافي كل خلط بين نور الشـمس المخلـوق ونـور الألوهيـة غـير المخلـوق، غالبـاً مـا لت
االله هــو نــور بالفعــل، وهكــذا رآه ". الظلمــة الفائقــة للنــور"اســتعمل الآبــاء القديســون عبــارة 

ـكل ،نوـسيدقلـسب نـيلاعتلما هـتئيه ببـعو ةهاـشم مدبته للأنــوار الأخــرى المخلوقـة فقــد سمُــي 
ــــور ــــرَف  .الظلمــــة الفائقــــة للن ــــا أن ننظــــر إلى مــــا يعُ ــــة علين ضــــمن هــــذا الإطــــار مــــن المرجعي

ـهلالــــهيزنتلا توـــسي يـــقب هللا يّمــتهايرثأتو هاوــــا، . بـــاللاهوت التنزيهـــي واللاهـــوت الإيجـــابي
اللاهـوت الإيجـابي يسـمّيه نـوراً فـائق للطبيعـة،  . فيصفه بأنهّ نور حقيقـي صـرفٌ وغـير مُـدركَ

وعليـه وجـود اللاهـوت الإيجـابي لا يقـود إلى . وهركما يصفه بأنـه فـوق كـل إسـم وفـائق الجـ
اللأدريــة، ولا ينتهــي في تصــوّف غــير شخصــي، لكنــه يــتلافى مخــاطر تحكّــم العقــل والشــعور 

 ).القديس نيقوديموس الأثوسي(
هـــذه الأمـــور تعـــني أن وجـــه الســـيد لمـــع كالشـــمس وتعـــني في الوقـــت نفســـه أنــّـه لمـــع 

تعـابير الآبـاء . ق العقـل والفكـر بطريقـة لا تُوصَـفأكثر من الشمس، ما يفيد بأن لمعانه فا



فهم يتكلّمون عن أن الرسل وكل المتقدسين في كل الأجيال . عن هذه الحقيقة ذات دلالة
يـــرون االله مـــن دون نظـــر، ويســـمعونه مـــن دون صـــوت، ويشـــاركون فيـــه مـــن دون اشـــتراك، 

ده للمتــألهين في كــل لــذلك، لمعــان المســيح علــى ثــابور وإعلانــه مجــ. ويفهمونــه مــن دون فهــم
 .مج فشلد االله بطريقة لا توصَفعصر ليس حقيقة حسية بل هو سر 



 
- ٩  -

 
تماماً كما كُشِف عن الثالوث القدوس عند لحظة اعتماد المسيح، أيضاً أعلِن عـن 

الأقنـــوم الثـــاني، الـــذي صـــار إنســـاناً، لمـــع أمـــام . الإلـــه الثـــالوثي في لحظـــة تجلّيـــه علـــى ثـــابور
الآب أكّـــد أنّ هـــذا هـــو ابنـــه الحبيـــب، والـــروح القـــدس كـــان . أظهـــر مجـــد ألوهيتـــهتلاميـــذه و 

الإله الثالوثي هو نور، لأن النور هـو إشـراق الألوهيـة، . السحابة المنيرة التي غطّت التلاميذ
أيهــا الكلمــة النــور الــذي لا يســتحيل، نــور : "تنشــد الكنيســة. معاينــة نعمــة الإلــه الثــالوثي

إننا بنورك الذي ظهر على ثابور، قد رأينا الآب النور والروح النـور المنـير الآب غير المولود، 
لقـد لمـع وجـه المسـيح كالشـمس، وصـوت الآب كـان ). الاكسابسـتولاري" (الخليقة بأسـرها

رؤيـــة قويـــة للنـــور، وهكـــذا، بحســـب مـــا يقـــول القـــديس غريغوريـــوس بالامـــاس، عنـــدها فقـــط 
ســـقطوا علـــى الأرض، والســـحابة الـــتي كانـــت صـــار التلاميـــذ غـــير قـــادرين علـــى التحمّـــل و 

 ".كل شيء يعبرّ عن مجد الألوهية. حضور الروح القدس، كانت لامعة
هذا هـو ابـني الحبيـب الـذي بـه : "عند أعلى درجات معاينة االله سمُع صوت الآب

هنـا . عندما نحلـّل معموديـة المسـيح نـرى فيهـا معـنى مـا أعلنـه الآب). ٥:١٧متى " (سُررت
ينبغـــي أن نشـــير إلى نظـــرة القـــديس يوحنـــا الـــذهبي الفـــم الـــتي مفادهـــا أن الآب يظهـــر محبتـــه 

إن محبــة الآب ثلاثيــة الأوجــه، فهــي . الكبــيرة لابنــه الحبيــب الوحيــد المولــود بحســب الطبيعــة
 .هو محبوب، وثالثاً لأنهّ يُسَرّ به أبوية وكل أب يحب ابنه، وثانياً لأنه

في الحقيقـة، كمـا . يظهِر صـوت الآب أن علـى طـور ثـابور كـان هنـاك رؤيـة وسمـاع
يقــــول القــــديس سمعــــان اللاهــــوتي الحــــديث، خــــلال رؤيــــة االله والإعــــلان عنــــه، كــــل حــــواس 

سـماع لهذا فإن المعاينة هي سمـاع، والسـماع هـو معاينـة، والمعاينـة وال. الإنسان تصير واحدة



عند لحظة رؤية االله لا يتشتت الإنسـان، لأن التشـتت هـو علامـة ... هما تذوّق وإحساس،
من ناحية ثانية، عندما يبلـغ الإنسـان إلى معاينـة االله، فهـو يـراه مـن . مميزة للإنسان الساقط

بحســـب القـــديس نيقوديمـــوس الأثوســـي، المعاينـــة هـــي بالعـــادة أكثـــر جـــدارة . خـــلال تقدســـه
لكـــن هنـــا . فالإنســـان يســـمع الشـــيء أولاً ومـــن ثم يمضـــي لينظـــر إليـــه. ماعبالثقـــة مـــن الســـ

 .يحدث العكس، التلاميذ رأوا مجد االله ومن ثم تبع الإثبات من خلال السمع
شـــارحاً هـــذا الحـــدث، يقـــول القـــديس نيقوديمـــوس أن الفـــرق بـــين العهـــدين القـــديم  

يـات تجـري بالسـمع، فالأنبيـاء فالمـألوف في العهـد القـديم، هـو أن العمل. والجديد يظهر هنـا
فهـــم كـــانوا يســـمعون االله ثم يـــرون، كمـــا . أظهـــروا الأمـــور الآتيـــة مـــن خـــلال التنبـــؤ والـــتكهّن

عْـتُ عَنْـكَ، وَالآنَ رأَتَـْكَ عَيْـنيِ : "يعـترف أيـوب البـار ). ٥:٤٢أيــوب " (بِسَـمْعِ الأذُُنِ قـَدْ سمَِ
المــألوف هــو أن النظــر يــأتي أولاً مــن ناحيــة ثانيــة، في العهــد الجديــد، الأمــر مخــالف، حيــث 

ـــن عـــن مجـــيء المســـيح، بينمـــا . ومـــن ثمّ الســـمع هـــذا طبيعـــي لأن في العهـــد القـــديم كـــان يعُلَ
 .عندما أتى ابن االله المتجسّد، صار النظر يأتي أولاً لأّ�م رأوه وكان الإثبات مسموعاً 

ة التطهـر، عندما نكون في مرحلـ. هذا يحدث في حياة الكنيسة وفي الحياة الروحية
مــن ناحيــة ثانيــة، عنــدما نبلــغ اســتنارة . الــتي تــذكّر بطريقــة حيــاة العهــد القــديم، نســمع بــاالله

ينبغـي . نوسنا والتألهّ، بالحياة الأسرارية والاشتراك بقوة االله المنيرة المقدّسة، عندها نعاين االله
ه فـــإن كـــل قـــواه قـــول كـــلّ هـــذه الأمـــور بـــتحفّظ مـــع القـــول أنّ عنـــد بلـــوغ الإنســـان إلى التألــّـ

 .النفسية والجسدية تتّحد
ــــين الآب والــــروح  ــــى مــــن الســــحابة المنــــيرة ليظهــــر وحــــدة الطبيعــــة ب صــــوت االله أت

إن ظهـــور الســـحابة المنـــيرة مـــرتبط أيضـــاً . القـــدس، وبالحقيقـــة وحـــدة طبيعـــة الأقـــانيم الثلاثـــة
د في كتـاب الخـروج يـرِ . بالحقيقة المعلَنة بـأنّ المسـيح هـو مَـن قـاد شـعب االله في العهـد القـديم

أن االله قــاد شــعب إســرائيل في رحلــتهم مــن أرض مصــر إلى أرض الميعــاد، منــيراً الليــل بالنــار 
ـــاً إيـــاهم في النهـــار بســـحابة،  ـــاراً فيِ عَمُـــودِ سَـــحَابٍ "ومغطي ـــامَهُمْ نَـهَ ـــانَ الـــرَّبُّ يَسِـــيرُ أمََ وكََ



ــيْلاً فيِ عَمُــودِ نــَارٍ  خــروج ." (لِكَــيْ يمَْشُــوا نَـهَــاراً وَلَــيْلاً . ليُِضِــيءَ لهَـُـمْ  ليِـَهْــدِيَـهُمْ فيِ الطَّريِــقِ، وَلَ
٢١:١٣.( 

المســـيح نـــور، لأن وجهـــه لمـــع مثـــل . علـــى ثـــابور أيضـــاً لـــدينا كـــلا النـــور والســـحابة
لا ينبغي أن نفهم مـن هـذه الحقيقـة أنّ . الشمس، وحضور الروح الكلي قدسه هو سحابة
أن تــدبير الابــن مســتقلّ عــن تــدبير الــروح  عمــل الابــن مختلــف عــن عمــل الــروح القــدس، أو

. معروف جداً أن خلق الإنسان والعالم وتجديدهما هـي قـوة مشـتركة للإلـه الثـالوثي. القدس
علــــى أي حــــال، مــــا ينبغــــي التركيــــز عليــــه هــــو أن علــــى ثــــابور لــــدينا ظهــــور وإعــــلان للإلــــه 

لمخلوقــــة في طبيعــــة حيــــاة الكنيســــة والــــروح هــــي مشــــاركة في النعمــــة الإلهيــــة غــــير ا. الثــــالوثي
عنــدما نتنــاول مــن الأســرار، نأخــذ جســد المســيح ودمــه، ونشــكتر في قــوى . الكلمــة البشــرية

 .الإله الثالوثي
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إلى جانــب . بالإضــافة إلى الإلــه الثــالوثي هنــاك علــى طــور ثــابور خمســة أشــخاص

لتلاميـــذ المســـيح شخصـــان بـــارزان مـــن العهـــد القـــديم، النبيـــان إيليـــا وموســـى، إلى جانـــب ا
والأنبيـاء ) موسـى(الأوّلان يمـثّلان العهـد القـديم، النـاموس . الثلاثة، بطرس ويعقوب ويوحنـا

هناك سببان جعلا الرسل يعرفون أن شخصي العهد . ، والرسل يمثلّون العهد الجديد)إيليا(
 .القديم اللذين ظهرا هما موسى وإيليا

معـــايني االله في العهـــد القـــديم لأّ�مـــا  بتعبـــير آخـــر، لقـــد تعرّفـــا إلى . أولاً، بنعمـــة االله
يقــول القــديس غريغوريــوس بالامــاس أنّ نــور االله يكشــف المســـتقبل . كانــا في النــور الإلهــي

. ثانياً، عرفوهما من محادثتهما مـع المسـيح. بأكمله، وأكثر من هذا، يظهِر الحاضر والماضي
كلمـات ). ٣:١٧مـتى ." (مْ يَـتَكَلَّمَـانِ مَعَـهُ وَإِذَا مُوسَـى وَإِيلِيَّـا قـَدْ ظَهَـراَ لهَـُ: "يقول الإنجيلـي

وَإِذَا رَجُــلاَنِ يَـتَكَلَّمَـانِ مَعَــهُ، وَهمُـَا مُوسَــى : "لوقـا الإنجيلـي الــذي يخبرنـا بفحــوى المحادثـة مميـزة
لـَهُ فيِ أوُرُشَـلِيمَ وَإِيلِيَّا، الَلَّذَانِ ظَهَراَ بمِجَْـدٍ، وَتَكَلَّمَـا عَـنْ خُرُوجِـهِ الَّـذِي كَـانَ عَتِيـدًا أَنْ يُكَ  ." مِّ

رجلا العهد القديم اللذان ظهرا عنـد تلـك اللحظـة كانـا يتكلمـان عـن ). ٣١-٣٠:٩لوقا (
فــإذا أخــذنا بعــين الاعتبــار أن تجلــي المســيح صــار خــلال الصــلاة، لأن لوقــا . آلام المســيح

ًّضَيْـبُم ُهُساَبِلَو ،ًةَا لاَمِعًـاوَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُتـَغَيـِّ : "الإنجيلي يقول لوقـا ." (
، وأن محادثـــــة الـــــرجلين مـــــع المســـــيح أشـــــارت إلى الآلام، فالاســـــتنتاج هـــــو أنّ هـــــذا )٢٩:٩

 .الحدث مرتبط بصلاة المسيح في الجتسمانية، عندما طلب أن ترُفَع عنه كأس الموت المرةّ
بيــين مــن الكلمــات الــتي يقــول القــديس ثيوفيلاكتــوس أنّ التلاميــذ عرفــوا هــذين الن

أنــت : "لربمّــا موسـى قـال. ـبم ةـقلعتلماو حيـسملل اـهولاـئبنت نأ مـله قبـس اتهاـيح لاوـط هـب اوم



أنـت الـذي : "ولربما إيليا قال". الذي تنبأتُ عن آلامه، في ذبح الحمل والاحتفال بالخروج
ســـيح، الفصـــح موســـى تكلّـــم عـــن التنبـــؤ بـــآلام الم". صـــوّرتُ قيامتـــه مســـبقاً في إبـــن الأرملـــة

 .المسيحي، بينما إيليا كان يتكلّم عن قيامة المسيح
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معــروف مـــن التقليـــد الآبـــائي أن الـــذين هــم في حالـــة معاينـــة االله يشـــتركون في قـــوة 

إذاً، أيضــــاً عنــــد تجلــــي . االله، لأن الــــوحي الإلهــــي عنــــد غــــير الطــــاهرين هــــو عقــــاب ودينونــــة
ّ�مــا ممثلــين للنــاموس أنبيــاء العهــد القــديم، بــل المســيح، موســى وإيليــا ظهــرا، لــيس فقــط لأ

ـمّ�ـــسنإ اــــنياع ينناـــتهايح في هللا امـــا موســــى رأى علــــى جبــــل ســـيناء مجــــد الكلمــــة غــــير . 
لكـــن أيضـــاً قبـــل ذلـــك رأى الرؤيـــة . المتجسّـــد الـــذي أعطـــاه النـــاموس، ميثـــاق العهـــد القـــديم

في . لتهبــة مــن غــير أن تحــترقالمذهِلــة الأخــرى الــتي تشــير إلى تجســد الكلمــة، أي العليقــة الم
وعنـــدما . وقـــت آخـــر، في لحظـــة صـــعبة مـــن حياتـــه، طلـــب موســـى مـــن االله أن يظهـــر نفســـه

أعلمــه االله أنــّه يريــد أن يظهــر نفســه لــه، قــال لــه بــأن يقــف علــى صــخرة ومــتى عــبر فســوف 
هـــــذا ). ٢٣-١٢:٣٣خـــــروج (يخبئـــــه في نقـــــرة الصـــــخرة، حـــــتى لا يـــــرى وجهـــــه بـــــل ظهـــــره 

 .تجسّد ابن االله وكلمته يشير إلىالإعلان 
. النـبي إيليــا أعُطــيَ أيضــاً أن يــرى الكلمــة غـير المتجسّــد علــى شــكل نســمة خفيفــة

ـــزال أو نـــار، بـــل مـــن خـــلال النســـمة ـــدَ النَّـــارِ . "لم يـــأتِ إعـــلان االله بشـــكل ريـــح أو زل وَبَـعْ
عَ إِيلِيَّا لـَفَّ وَجْهَـهُ بِردَِائـِ. صَوْتٌ مُنْخَفِضٌ َخفِيفٌ  ـرجََ وَوَقـَفَ فيِ بـَابِ الْمُغـَارَةِ، فَـلَمَّا سمَِ هِ وَخَ
تــرتبط هــذه ). ١٣-١١:١٩ملــوك ١" (»مَــا لــَكَ ههُنــَا يــَا إِيلِيَّــا؟«: وَإِذَا بِصَـوْتٍ إِليَْــهِ يَـقُــولُ 

 .ه ذإ هللا ةملك دسجتب ًاضيأ ايؤرلبذا التجسد قدّم االله محبته وإحسانه
تهايح في ينـيبنلل تمـا والمعاينـة مع هذا، هناك فرق شاسع بين معاينة االله التي كا

تهايح مــا كانــت معاينــة للكلمــة غــير المتجسّــد، ولهــذا . الــتي كانــت لهمــا علــى طــور ثــابور
آنــذاك اضــطرمت ســيناء . اختبــآ في الصــخرة وفي الكهــف، بينمــا هنــا رأيــا الكلمــة المتجسّــد



، وهـي )١١:٤تثنيـة (إلى كبد السما، وكان هنـاك ظلمـة وسـحابة وعاصـفة وصـوت عظـيم 
أمــور تعــبرّ عــن العهــد القــديم، بينمــا علــى ثــابور فكــل شــيء كــان لامعــاً ومنــيراً، متألّقــاً بنــور 

 .الألوهة الذي لا يدُنى منه، ما يشير إلى أن النور كان فوق ناموس العهد القديم
يشــــير القــــديس ثيوفيلاكتــــوس بوضــــوح إلى الأســــباب الــــتي جعلــــت معــــاينيَ االله في 

ثانيـــاً، . أولاً، لبرهـــان أنّ المســـيح هـــو ســـيّد العهـــد القـــديم والأنبيـــاء .العهـــد القـــديم يظهـــران
لإظهــار أنــّه إلــه الأحيــاء والأمــوات، كــون موســى كــان صــاحب الشــريعة ومــات وإيليــا كــان 

ثالثـاً، لإظهـار بوضـوح أن المسـيح لم يكـن . نبياً وما يزال حياً كونه انتقل إلى السـماء بعربـة
وإلاّ لمــا كــان تكلّــم إليــه هــذان الــرجلان العظيمــان اللــذان  ضــد النــاموس، ولا هــو عــدو الله،

رابعــاً، لتبديــد شــكّ الــبعض بــأن المســيح هــو إيليــا الــذي كــانوا ينتظرونــه، أو غــيره . عاينــا االله
ـسماخـلعتل ،ًاـيملاتلا ميـلّثمتي نأ ذه اوبــذين الــرجلين العظيمــين أي أن يكونــوا . مــن الأنبيــاء

خــاطرة عنــد الضــرورة مــن غيــورين صــلبين ومســتعدين للممتواضــعين مثــل موســى ومثــل إيليــا 
 .أجل الحقّ 

في قـــانون العيـــد، . لقـــد وقـــف نبيـــا العهـــد القـــديم إلى جانـــب يســـوع بـــورع وتـــوقير
إن موســـى وإيليـــا لمـــا كانـــا واقفـــين في طـــور ثـــابور نـــاظرين : "يكتـــب القـــديس قوزمـــا المنشـــئ

بمجد الآب، رتّلا باركوا الـرب يـا جميـع أعني به المسيح متلألئاً . علانية صورة الأقنوم الإلهي
لقد رأى النبيان على طور ثـابور كلمـة االله المتجسّـد وفي هـذه الرؤيـة عرفـا أنـّه ابـن ". أعماله

لهــذا الســبب وقفــا بــورع  . االله المولــود الوحيــد الحامــل الصــفة المميــزة لأقنــوم الآب، أي مجــده
 .كعبدين

لأثوســـي، وقـــف موســـى كـــرئيس  في العهـــد القـــديم، بحســـب القـــديس نيقوديمـــوس ا
كهنة بين أور وهـارون لكـي يتغلـّب الشـعب الإسـرائيلي، وإيليـا كـرئيس كهنـة الله قَـتـَل كهنـة 

الآن يقف هذان الرئيسان ككاهنين وعبدين على ثابور، ويقف . بعل وقدّم الذبيحة المحرَقة
 .بينهما رئيس الكهنة العظيم الذي يهيئ نفسه للذبيحة العظيمة



المســـيح . يـــذكّران بـــالفرق الكبـــير بـــين المســـيح والأنبيـــاء" الانحنـــاء"و" التـــوقير"هـــذا 
يقــدّس، كمــا يقــول القــديس مكســيموس المعــترف، لأنــّه ابــن االله بالطبيعــة وهــو يؤلــّه البشــر، 

. بينمــا الأنبيــاء كــو�م بشــراً يتقدّســون بالانفعــال، أي أّ�ــم يصــيرون آلهــة بالنعمــة والمشــاركة
 .النور المطلَق، بينما نور الأنبياء من خارجهمبتعبير آخر، المسيح هو 

. علينــا أن ننتبــه أيضــاً إلى تفصــيل آخــر يشــير إلى أمــر أكثــر عمقــاً وأكثــر جوهريــة
ــــوْتُ َ"يــــذكر الإنجيلــــي لوقــــا أنّ  ــــا كَــــانَ الصَّ لوقــــا " (وُجِــــدَ يَسُــــوعُ وَحْــــدَهُ ) صــــوت الآب(لَمَّ

بحســب .  وبقــي المســيح وحــدهعنــدما سمُــع الصــوت، اختفــى رجُــلا العهــد القــديم). ٣٦:٩
القديس ثيوفيلاكتوس، حدث هذا كي لا يظنّ أحد أن الصوت الذي سمُـع كـان عـن إيليـا 

لا ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك أي خلـــط بـــين هـــؤلاء . أو موســـى، فقـــد كـــان عـــن المســـيح فقـــط
 .يح هو مركز السماويات والأرضياتالمس. الأشخاص



 
- ١٢  -

 
ـــي العظـــيم كـــان هنـــا بطـــرس ويعقـــوب : ك ثـــلاث تلاميـــذ فقـــطعنـــد حـــدث التجلّ

هؤلاء يشملهم المسيح في كل اللحظات الكبيرة، كمثل إقامة ابنة ياييرس وصـلاته . ويوحنا
لا يمكــن أن ننســب إلى المســيح ميــولاً . لا يمكــن ردّ الاختيــار إلى التفضــيل. علــى التســمانية

جيــداً أن إعــلان نحــن نعــرف . هنــاك ســبب لاهــوتي أكثــر عمقــاً . بشــرية وأحاســيس انفعاليــة
ـن هـم 

َ
االله وظهوره هو الفردوس للمستعدّين لهذه الرؤية، والجحيم لغير الطاهرين، أو أقلـّه لم

لهذا ينبغي أن يكون الإنسان في حالة روحية مناسبة لكـي يتسـلّم الإعـلان  . غير مستعدين
اداً لتلقّـــي إذاً يبـــدو أن التلاميـــذ الثلاثـــة كـــانوا الأكثـــر اســـتعد. كمعاينـــة الله، ولـــيس كعقوبـــة

 .قى متخفّياً ليُكشَف بعد قيامتهالإعلان الإلهي، بينما للآخرين كان ينبغي به أن يب
لقد تمتّع التلاميذ الثلاثة ببعض المواصـفات الـتي جعلـتهم مسـتحقين للمشـاركة في 

تظهـــر ). القـــديس يوحنـــا الـــذهبي الفـــم(فالثلاثـــة كـــانوا أرفـــع منزلـــة مـــن البـــاقين . معاينـــة االله
من أن بطـرس أحـبّ المسـيح كثـيراً بحـرارة إيمـان، يوحنـا كـان محبوبـاً جـداً مـن المسـيح رفعتهم 

بســبب فضــائله المميــزة، ويعقــوب كــان مكروهــاً جــداً مــن اليهــود مــا ســبب مقتلــه علــى يــد 
في أي حال، إثنان من الثلاثة الحاضرين علـى طـور ثـابور عنـد تلـك ). زيغافنوس(هيرودس 

ـــعْ : "يكتـــب الرســـول بطـــرس في رســـالته. الحـــدثالســـاعة الرهيبـــة شـــهدوا لهـــذا  ـــا لمَْ نَـتْبَ لأنََّـنَ
. عَظَمَتـَهُ خُراَفاَتٍ مُصَنـَّعَةً، إِذْ عَرَّفـْنَاكُمْ بِقُوَّةِ رَبِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَمجَِيئِهِ، بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَـاينِِينَ 

ذَ مِنَ االلهِ الآبِ كَراَمَةً وَمجَْدًا، إِذْ  هـذَا «:أقَـْبَلَ عَلَيْهِ صَـوْتٌ كَهـذَا مِـنَ الْمَجْـدِ الأَسْـنىَ لأنََّهُ أَخَ
عْنَا هذَا الصَّوْتَ مُقْـبِلاً مِـنَ السَّـمَاءِ، إِذْ كُنَّـا . »هُوَ ابْنيِ الحْبَِيبُ الَّذِي أنَاَ سُررِْتُ بِهِ  وَنحَْنُ سمَِ

يَّةُ، وَهِيَ أثَْـبَتُ، الَّتيِ تَـفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ انْـتَبـَهْتُمْ وَعِنْدَناَ الْكَلِمَةُ النَّبَوِ . مَعَهُ فيِ الجْبََلِ الْمُقَدَّسِ 



فَجِـرَ النـَّهَـارُ، وَيَطْلـَعَ كَوكَْـبُ الصُّـبْحِ  هَا، كَمَا إِلىَ سِـراَجٍ مُنـِيرٍ فيِ مَوْضِـعٍ مُظْلـِمٍ، إِلىَ أَنْ يَـنـْ  إِليَـْ
ـاصٍّ أَنَّ كُلَّ نُـب ـُ: فيِ قُـلُوبِكُمْ، عَالِمِينَ هذَا أَوَّلاً  بطـرس ٢." (وَّةِ الْكِتَابِ ليَْسَتْ مِـنْ تَـفْسِـيرٍ َخ

الََّذِي كَـانَ مِـنَ الْبـَدْءِ، الَّـذِي : "أمّا يوحنا الإنجيلي فيكتب في رسالته العامة). ٢٠-١٦:١
عْنَاهُ، الَّذِي رأَيَْـنـَاهُ بِعُيُوننِـَا، الَّـذِي شَـاهَدْناَهُ، وَلَمَسَـتْهُ أيَـْدِينَا، مِـنْ جِهَـةِ  فـَإِنَّ . كَلِمَـةِ الحْيَـَاةِ   سمَِ

ظْهِــرَتْ الحْيَــَاةَ أظُْهِــرَتْ، وَقــَدْ رأَيَْـنــَا وَنَشْــهَدُ وَنخُْــبرِكُُمْ باِلحْيَــَاةِ الأبََدِيَّــةِ الَّــتيِ كَانــَتْ عِنْــدَ الآبِ وَأُ 
ـــــا بالإضـــــافة إلى هـــــذين المقطعـــــين يمكننـــــا أن نشـــــير إلى أن كـــــل ). ٢-١:١يوحنـــــا ١." (لنََ

تهبرـلخ ةـجيتنو ،ةـيلهلإا ةـيؤرلل ناـهرب يـه لـسرلا اـهم علـى طـور ثـابور وفي النصوص الـتي كت
 .العنصرة

فَجَعَــلَ بطُــْرُسُ ٤: "في ابتهــاجهم لرؤيــة المســيح متجليــاً، قــال التلاميــذ الثلاثــة أيضــاً 
، جَيِّــدٌ أَنْ نَكُــونَ ههُنَــا«: "يَـقُــولُ ليَِسُــوعَ  لــَكَ : مَظــَالَّ فــَإِنْ شِــئْتَ نَصْــنَعْ هُنَــا ثــَلاَثَ ! يــَارَبُّ

، وبعـد أن ظللـتهم السـحابة المنـيرة وسمُـع صـوت "»وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلإِيلِيَّا وَاحِدَةٌ 
ـــًّدا"الآب،  ــــِج اوُفا ــــَخَو ْمِهِهو ــــَلَع اوُطَقــــُجُو ى ـيِمَلاَّتلــــَس ُذ يقــــول آبــــاء ). ٦-٤:١٧مــــتى ." (

بي الفـــم والقـــديس غريغوريـــوس القـــديس باســـيليوس الكبـــير والقـــديس يوحنــا الـــذه(الكنيســة 
إلى هــذا، صــوت الآب كــان . أّ�ــم ســقطوا علــى وجــوههم بســبب النــور الفــائض) بالامــاس

لــذا ارتعــدوا مــن النــور . رؤيــة الله، وبالحقيقــة رؤيــة بدرجــة أكــبر بكثــير ممــا كــان للتلاميــذ قــبلاً 
 .الفائق العظمة

ميــذ أحسّــوا حينـــاً تقــول النصــوص الليتورجيــة الــتي تشــير إلى هــذا الحــدث أن التلا
لكـن كمـا يشـرح الآبـاء، هـذا الخـوف مـرتبط بشـدة بـالفرح، لأنـّه لم . بالخوف وحيناً بـالفرح

هنـــاك خـــوف المبتـــدئين وخـــوف . يكـــن خـــوف عبيـــد بـــل خـــوف أبنـــاء، خـــوف الكـــاملين
 .المسألة هنا مسألة فرح وتوقير وإكرام للسر العظيم الذي أعُطوا أن يشاهدوه. الكاملين
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قد شددنا على أنّ النبيين كانا ممثلـين للعهـد القـديم والرسـل الثلاثـة ممثلـين للعهـد ل

يصـــف العهـــد القـــديم . إذاً يظهـــر بوضـــوح أن المســـيح هـــو مركـــز الكتـــاب المقـــدس. الجديـــد
إعلانـــات الكلمـــة غـــير المتجسّـــد ويتنبـــأ بتجســـده، والعهـــد الجديـــد يصـــف تجســـد ابـــن االله 

ي بــراهين أن باســتطاعة البشــر المشــاركة في التجســد، ولــيس فقــط يقدمــه بــل يعطــ. وكلمتــه
 .بمعنى استطاعتهم أن يكونوا أعضاء في جسد المسيح

لهذا . إذاً، النقطة المركزية في الكتاب المقدس هي المسيح، وبالحقيقة المسيح ممجداً 
الســـبب علينـــا ألاّ نتوقــّـف عنـــد بعـــض القصـــص ونســـتخلص نتـــائج أخلاقيـــة، مـــع أنّ هـــذه 

وبمـا أن المسـيح . لتأكيد لا يمكن تلافيها، فيما نغفل الرسـالة الأساسـية للكتـابضرورية وبا
هو مركز الكتاب المقدس، الكلمة غير المتجسـد والمتجسـد، والكنيسـة هـي جسـد المسـيح، 
لذا مَن يُـفَسِّر الكتاب المقدس من دون خطأ هو الكنيسة والذين يحيون في جو معاينة االله 

 .، الذين هم أعضاء حية في المسيح، هم المؤهَّلون لتفسير الكتابالمتقدّسون. في الكنيسة
ــمْسِ، "خــلال حــدث التجلــي، علــى مــا يقــول الإنجيلــي مــتى،  أَضَــاءَ وَجْهُــهُ كَالشَّ

: يعطينا الإنجيلي مـرقس تفاصـيل أكثـر بقولـه). ٢:١٧متى ." (وَصَارَتْ ثيَِابهُُ بَـيْضَاءَ كَالنُّورِ 
امَهُمْ، وَتَـغَيـَّرَتْ هَيْئَتُهُ " ًّدـِجا كَـالثَّـلْجِ، لاَ يَـقْـدِرُ قَصَّـارٌ عَلـَى ٣قُدَّ َءاـَضْيَـب ُعـَمْلَـت ُهـُباَيِث ْتَراـَصَ  

يعلـّم القــديس غريغوريــوس بالامــاس أنّ ). ٣-٢:٩مــرقس ." (الأَرْضِ أَنْ يُـبـَـيِّضَ مِثــْلَ ذلــِكَ 
. بـالروح أمـور الـروحالثياب اللامعة هي حرف الكلمة الإلهية الذي يبـدو براّقـاً للـذين يـرون 

علــى العكــس، إنّ الــذين يخمّنــون لا يمكــنهم أن يشــرحوها ولا أن يفهموهــا، بينمــا معــاينو 



هــــــذا يعــــــني أن معــــــايني االله وحــــــدهم يمكــــــنهم أن يفهمــــــوا كلمــــــة االله وكلمــــــة . االله يفعلــــــون
 .المتقدسين

فهو يقول أن روح الناموس . أيضاً يعلّم القديس مكسيموس المعترف الأمر نفسه
مــن دون إهمــال اللبــاس والثيــاب، علــى . هــي الــنفس، وحــرف النــاموس هــي الجســد واللبــاس

لهــــذا، نحتــــاج لانتبــــاه عظــــيم عنــــدما نــــدرس الكتــــاب . المــــرء أن يقصــــد الــــروح، أي الــــنفس
المقدس، حتى من جهة، لا �مل ثيابه، ومن جهة أخرى، حـتى لا تصـير الثيـاب فرصـة لنـا 

 .لإهمال وجهه اللامع
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ن الضــروري التشــديد أيضــاً علــى أن جســد المســيح علــى طــور ثــابور، وبالإجمــال  مــ

كل حياته، كان مصدراً لنعمة االله غير المخلوقة، بقوة الاتحاد الأقنـومي بـين طبيعتيـه الإلهيـة 
قبــل التجسّــد، كانــت الأقــانيم الإلهيــة مصــدراً للنعمــة غــير المخلوقــة، الآن الطبيعــة . والبشــرية

صــــار لامعــــاً  "وبالتــــالي وجــــه المســــيح . الكلمــــة صــــارت مصــــدراً أيضــــاً البشــــرية في شــــخص 
الآبـــاء القديســـون يقولـــون أن الجســـد الـــذي اتخّـــذه المســـيح وقدّســـه مماثـــل الله، ". كالشـــمس

الشــمس الحســية تقــدّم مثــالاً عــن التشــابه . بالضــبط لأنــّه كــان مصــدراً للنعمــة غــير المخلوقــة
ول للخلق، بينما الشمس صـارت مصـدراً للنـور في النور كان موجوداً منذ اليوم الأ. الجزئي

وهكـــذا جســـد المســـيح مماثـــل الله، كمـــا يقـــول القـــديس . اليـــوم الرابـــع عنـــدما اتحـــدت بـــالنور
 .في ًاضيأ دري ا مجا صوصنلالمعية والليتورجية. غريغوريوس بالاماس

طــّـى بـــالرغم مـــن حقيقـــة أن الجســـد مماثـــل الله وبـــالرغم مـــن تقدّســـه، إلاّ أنـّــه لا يتخ
هــذا قالــه أصــحاب الطبيعــة الواحــدة الــذين . حــدود الطبيعــة البشــرية ويتحــوّل إلى الألوهيــة

من ناحية ثانية، إذا كان الجسـد قـد . دافعوا عن أن الطبيعة الإلهية امتصّت الطبيعة البشرية
تقـدّس أيضـاً، فقـد بقـي غـير قابـل للتغيــير مـا لم يفقـد معالمـه الطبيعيـة ولا حـتى الأهـواء غــير 

وهكـذا، حـتىّ بعـد تأليـه طبيعتـه البشـرية، احـتفظ المسـيح . لمعابة التي اتخّذها المسيح طوعياً ا
علــى الأكيــد، تقُــال هــذه الأمــور عــن فــترة مــا قبــل . بمــا هــو انفعــالي وقابــل للفســاد والمــوت

 
ُ
 .عابةالقيامة، إذ بعدها رمى المسيح ما كان قابلاً للفساد والموت، أي كل الأهواء غير الم

قيقــة كــون جســد المســيح مصــدراً للنعمــة غــير المخلوقــة نتــائج هامــة جــداً في إن لح
ـــاة الكنيســـة ـــا أن نشـــارك في جســـد المســـيح ودمـــه. حي في . إذ لهـــذا الســـبب فقـــط يمكـــن لن



المناولـــة الإلهيـــة لا يأخـــذ الإنســـان النعمـــة الإلهيـــة بطريقـــة مجـــرّدة، بـــل يأخـــذ جســـد المســـيح 
علــى الأكيــد، هــذا يُُ◌قــال فيمــا نعــي أن لــيس  . خلوقــةالمماثــل الله والمصــدَر للنعمــة غــير الم

كل مَن يتناول من المسيحيين يتقدّس بـل فقـط الـذي اسـتعدّ وهـو عضـو حقيقـي وحـي في 
 .تعمل المناولة المقدسة بالتوافق مع حالة الإنسان الروحية. الكنيسة جسد المسيح
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الجسـد الـذي . مجـد االلهفي تفسير حدث التجلي، نـرى الاخـتلاف في المشـاركة في 

اتخّــذه المســيح، بقــوة الاتحّــاد الأقنــومي الإلهــي مــع الطبيعــة البشــرية، صــار مصــدراً لنعمــة االله 
لقــد قــدّس تلاميــذه، وبالإجمــال . غــير المخلوقــة، وبالتــالي صــار وجهــه لامعــاً مثــل الشــمس

ــــة، حــــتى تكــــون مشــــاركتهم بالنعمــــة و  . العطــــفقــــدّس المســــتحقين للمشــــاركة في قوتــــه المؤلهِّ
يقـول القـديس قوزمـا . لكـن الخليقـة كلهـا صـارت أيضـاً لامعـة. صـارت ثيابـه لامعـة بالنعمـة

المنشــئ في إحــدى الطروبريــات أن النــور الإلهــي الــذي لا يــُدنى منــه الــذي ظهــر علــى ثــابور 
هــذا يعــني أن الخليقــة صــار لامعــة وصــارت ســاطعة، ". أفعــم الخليقــة بالحيــاة وقــدّس البشــر"

لا يمكننـا أن . هذا يظُهِر أن كـلّ الخليقـة تشـكتر في مجـد االله. تقدسون منهالكن وحدهم الم
لا يمكننـا أن نضـع . نتكلّم عن تألـّه الخليقـة، بـل عـن تقـديس الخليقـة وتألـّه الطبيعـة البشـرية

الخليقـــة والإنســـان في نفـــس المنظـــار، لأن الإنســـان عاقـــل، بينمـــا الخليقـــة غـــير عاقلـــة، ولأن 
 .كل الخليقة، العالم الصغير في العالم الأكبرالإنسان هو خلاصة  
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ــــي المســــيح مــــا هــــي الكنيســــة كمــــا يــــبرِز هــــدفها تضــــمّ الكنيســــة بــــين . يظهِــــر تجلّ

ـضعـــيبنلأا اهئاـــسرلاو ءاـــلاو لـــلبقي نيذـــهلا نوــتهوم المنـــير ويجاهـــدون لامـــتلاك وجهـــة النظـــر 
يكـون الإنسـان في مرحلــة طبعـاً، هنـاك عـدد مـن درجـات المشـاركة لكـن ينبغـي أن . نفسـها

التطهـــر علــــى الأقـــل، كمــــا أنّ طبيعــــة الكنيســـة الحقيقــــة والهــــدف الأكثـــر أساســــية يظهــــران 
إذاً، لا تشــكّل القداســة ترفــاً . يهــدف كــل عمــل الرعــاة إلى هــذا القصــد الســامي. بوضــوح

هـذه الحالـة هـي هـدف كـل مـن . للحياة المسيحية، بل هي غايتهـا السـرية وهـدفها الأعمـق
 .ار والنسك وعندما ينقطعان عنها يصيران أوثاناً الأسر 

لكــن بمــوازاة هــذا . النــور غــير المخلــوق هــو عــيش ملكــوت االله، إنــّه غــذاء الســماء
. يظهِــر التجلّــي أن ملكــوت االله هــو الحالــة المســتقبلية. هنــاك التــذوق المســبَق للأمــور الآتيــة

عــون بحضــور االله ومجــده الإلــه الإنســان ســوف يكــون في وســط المتقدســين الــذين ســوف يتمت
فيِ . اَاللهُ قـَــائِمٌ فيِ مجَْمَـــعِ االلهِ . "بـــدرجات مختلفـــة وبمشـــاركة متفاوتـــة في النعمـــة غـــير المخلوقـــة

المســـيح، والثـــالوث القـــدوس بشـــكل عـــام، ســـوف ). ١:٨٢مزمـــور " (وَسْـــطِ الآلهِـَــةِ يَـقْضِـــي
الملكــوت الآتي، تمامــاً   عليــه،. يككونــون آلهــة بالطبيعــة، والقديســون آلهــة بالمشــاركة والنعمــة

كمـا هــو حالنــا في الكنيســة، لــيس حشــداً مــن النـاس الأتقيــاء، بــل تجمعــاً ولقــاءً كنســياً مــن 
القـــــديس سمعـــــان اللاهـــــوتي " (متـــــألهّين بمـَــــن هـــــو إلـــــه بالطبيعـــــة"الآلهـــــة بالنعمـــــة، وبالحقيقـــــة 

 ).الحديث



 
- ١٧  -

 
انية وفدائيـة، أيضـاً كما أنّ كـل أعيـاد السـيد ليسـت كلهـا خريسـتولوجية، بـل إنسـ

. بتجلّيــه أظهــر المســيح تألــّه الطبيعــة البشــرية، وأيضــاً مجــد الــذين يتّحــدون بــه. تجلّــي المســيح
لهــذا، حــدث التجلّــي هــو نقطــة مركزيــة في تعلــيم الكنيســة حــول الفــداء، لأنــّه يظهــر هــدف 

لهـذا ينـير . هلكن، لكي يبلـغ المـرء خـبرة مجـد التألـه، عليـه أن يمـرّ بتطهـر قلبـ. وجود الإنسان
: يقــول القــديس غريغويــوس اللاهــوتي بشــكل مميــز. المســيح الإنســان علــى قــدر طهــارة قلبــه

وكمــا مــع النــور الحســي  ". لهــذا علــى الإنســان أولاً أن يتطهّــر، ومــن ثم أن يعاشــر الأطهــار"
كمـا أن النـور المخلـوق يعطـي النـور لعيـني الجسـد الصـحيحتين،  . كذلك مـع النـور النوسـي

القـــديس (النـــور غـــير المخلـــوق يعطـــي النـــور للنـــوس النقـــي والقلـــب المســـتنير  كـــذلك أيضـــاً 
 ).نيقوديموس الأثوسي

في ،ءاــب في مهكاترــشاو حيــسلما يــّلتج نــع مــهملاك مجالــد الإلهــي، يتحــدّثون عــن 
أظهِرْ لنا نحن "هذه هي صرخة الكنيسة الثابتة . الصعود الشخصي على الجبل ومعاينة االله

ـص فيـــــشم ةلاــــهابة في الســـــاعة الأولى نحـــــسّ بالحاجـــــة لأن نســـــأل ". زليالخطـــــأة نـــــورك الأ
أيهــا المســيح الضــوء الحقــاني الــذي ينــير ويقــدّس كــلّ إنســان وارد إلى العــالم ليرتســم "المســيح 

الصـــعود والنمـــو ". علينـــا نـــور وجهـــك يـــا رب لكـــي ننظـــر بـــه النـــور الـــذي لا يُِ◌دنى منـــه
ث عن تطور الإنسان، ليس من قرد إلى رجل، بـل في الكنيسة نتحدّ . المتواصلان ضروريان

للتطور تعطينا فهم الحياة وترضي كل مشـاكل " النظرية الكنسية"وهذه . من إنسان إلى إله
 .الإنسان الداخلية وقلقه الوجودي



يعلّم القديس مكسيموس المعترف أن المسيح لا يظهـر للجميـع بالطريقـة نفسـها، 
مـا ". فيظهـر كإلـه"كين صـعوداً إلى جبـل المعاينـة الإلهيـة بل للمبتـدئين كخـادم، بينمـا للسـال

، جَيِّـــدٌ أَنْ "أن رأى التلاميـــذ الثلاثـــة علـــى ثـــابور مجـــد شـــخص المســـيح حـــتى اعترفـــوا  يــَـارَبُّ
لَــكَ وَاحِــدَةٌ، وَلِمُوسَــى وَاحِــدَةٌ، وَلإِيلِيَّــا : فَــإِنْ شِــئْتَ نَصْــنَعْ هُنَــا ثــَلاَثَ مَظــَالَّ ! نَكُــونَ ههُنَــا

يقــول القــديس مكســيموس المعــترف في تفســيره لهــذه الرغبــة عنــد ). ٤:١٧مــتى " (»دَةٌ وَاحِــ
إيليـــا، كشـــجاع وحكـــيم، كـــان . التلاميـــذ أن المظـــال الثلاثـــة هـــي العمـــل والرؤيـــة واللاهـــوت

، )المعاينــة(، موســى كمعــطٍ للشــريعة وبــار كــان مثــالاً للثانيــة )العمــل(مثــالاً للمظلــة الأولى 
 .، لأنهّ كان كاملاً في كل شيء)تاللاهو (ثالاً للثالثة والمسيح السيد كان م

تظهــر في هــذا الشــرح التحليــل مراحــل الحيــاة الروحيــة الــثلاث، التطهّــر والاســتنارة 
وبالتـــالي، لـــيس الأمـــر . والتألــّـه، والـــتي تشـــكّل الصـــعود الروحـــي للإنســـان علـــى طـــور ثـــابور

إلى مجمَــل حيــاة الكنيســة وتعــاليم إذا نظرنــا بانتبــاه . مســألة صــعود جغــرافي بــل تطــور رمــزي
الآبـاء حــول الخـلاص نكتشــف أّ�ــا كلهـا تتحــدّث بشـكل ثابــت عــن هـذه المراحــل الــثلاث 

إن لم يكــن . في الحيــاة الروحيــة، وهــي الــتي تشــكّل الاشــتراك المتنــوعّ للإنســان في نعمــة االله
 .للحياة الروحية هذا المرجع والتطور، تتحوّل إلى وثن أو أخلاقيات

نعـرف مـن تعلـيم . ر لنا تجلي المسيح ما هو اللاهـوت الأرثوذكسـي بالتحديـديظهِ 
ـة  الكنيسة أن اللاهوت ليس معرفة تخمينيـة وعقليـة، بـل هـو اشـتراك الإنسـان في القـوة المؤلهِّ

عنـــدما نـــتكلّم عـــن اللاهـــوت نعـــني خـــبرة االله . ورؤيـــة النـــور غـــير المخلـــوق وبالحقيقـــة، التألــّـه
 .ومعاينته

علينــا أن نــذكر أن تجلــي المســيح هــو الحــدث المركــزي في حيــاة المســيح، في الختــام، 
لهذا ينبغي دراسـته لا بأفكـار جميلـة وأخلاقيـة . ولكنّه أيضاً نقطة جوهرية في حياة الإنسان

مـن ناحيـة ثانيـة، نحـن نعـيش . وإسراف في العاطفة، بل ضمن إطار اللاهوت الأرثوذكسي



إن حيـاة الكنيسـة . د أشخاص طيبين، بل آلهة بالنعمةفي الكنيسة ونحاول لا أن نكون مجرّ 
 . واللاهوت الأرثوذكسي يدعوانا إلى هذه القامة

 




